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كما غيرّت الحرب السورية حياة الكثير من السوريين وحولتهم إلى لاجئين، غيرّ اللاجئون حياة المصور الصحافي الدنماركي مارتن 
تاولو، الذي ترك كل شيء لينقل معاناة هؤلاء بعيداً عن النمطية

مارتن تاولو
الدنماركي مصور اللاجئين السوريين

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــي مـــعـــرض صـــــور فـــوتـــوغـــرافـــيـــة  فــ
ــق فـــي  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ قـــــــيـــــــم فـــــــي الــــــــهــــــــواء الـ

ُ
أ

كوبنهاغن،  الدنماركية  العاصمة 
ــاء، أمــســكــت طــفــلــة دنــمــاركــيــة  ــيـ ــنـ حــيــث الأغـ
اصطحبها أهلها معهم إلى المعرض صورة 
المشهد مؤثراً  بــدا  وقــد  فتاة سورية لاجئة، 
بعض الشيء. ويبدو أن المصور الصحافي 
مارتن تاولو أراد ذلك، هو الذي عرض صوراً 
لأشخاص من ضحايا الحرب والتعذيب في 
سورية، ضمن مقاربة »قائمة على الاحترام 
والإنـــســـانـــيـــة«، رافـــضـــا الــتــعــامــل مـــع أبــطــال 
صـــوره وغــيــرهــم مــن الــاجــئــن كــأرقــام، كما 

يقول لـ »العربي الجديد«. 
ــم بالتعاون 

ّ
ــظ

ُ
مُـــدّد مــعــرض مــارتــن، الـــذي ن

الدنماركي  والمجلس  الخارجية  وزارة  مــع 
للاجئين، شهراً إضافياً، أي حتى ديسمبر/

ــزوار  ــلــ لــ ويـــمـــكـــن  الــــــجــــــاري.  الأول  ــــون  ــانـ ــ كـ
المهتمين الاطلاع على صور، هي عبارة عن 
بــورتــريــهــات، لــاجــئــن ســوريــن فــي لبنان 
 اختيار كوبنهاغن 

ّ
والأردن وتركيا. يقول إن

لإقــامــة المــعــرض لــم يــكــن صــدفــة، إذ يقصد 
الأثــــريــــاء المـــكـــان حــيــث أقــيــم المـــعـــرض، وقــد 
أراد أن يــحــدث صــدمــة، حــن يلتقي هــؤلاء 
بــأشــخــاص مهمشين ذاقــــوا ويـــات الــحــرب 
ابــن عائلة غنية  وتــعــرضــوا للتعذيب.  هــو 
ــي مــنــطــقــة فـــيـــلـــوم، حـــيـــث يــقــطــن  تــعــيــش فــ
ــه راقـــصـــة بــالــيــه ومــعــلــمــة  ــدتــ ــاء. والــ ــ ــريـ ــ الأثـ
أعمال  إلكترونيات ورجــل  ووالــده مهندس 
يمين  إلــى  سياسياً  وينتمي  العالم  يجوب 
طــريــقــا مختلفاً.  أراد  مـــارتـــن  لــكــن  الـــوســـط. 
»قـــضـــايـــا الـــعـــدالـــة والـــظـــلـــم وغـــيـــرهـــا كــانــت 
تـــؤرقـــنـــي«. درس الـــرســـم فـــي كــلــيــة الــفــنــون 
وانـــتـــقـــل لــلــعــيــش فــــي بـــورنـــهـــولـــم )جـــزيـــرة 
دنماركية تقع في بحر البلطيق(، حيث كان 
يــؤســس شــركــتــه الــخــاصــة، ثــم تـــزوج ورزق 

بثلاثة أطفال.
خــال عــام 2014، انقلبت حياته رأســا على 
عقب من جراء أزمة اللاجئين. أراد أن يكون 
ــا مــــن الأشـــــخـــــاص الأكــــثــــر تــهــمــيــشــا،   ــبـ قـــريـ
فتوجه إلى معسكر اللاجئين السوريين في 
والتقط  قصصهم،  على  لــاطــاع  الــجــزيــرة 
وأهديتهم  »طبعتها  لهم،  شخصية  صــوراً 
إياها«. إلا أن قصّة الطفلة السورية روشين 
غيّرت حياته. »كانت مع والدتها وشقيقها 
فـــي الـــجـــزيـــرة، فــيــمــا كــــان الــســيــاســيــون في 
بلدي يريدون فصلها عنهما وإعادتها إلى 
تنظم  التي  دبلن«  اتفاقية  بحسب  بلغاريا 
تعاطي الدول الأوروبية مع اللاجئين. قصة 
روشــــن دفــعــت مـــارتـــن لــلــتــوجــه إلـــى الـــدول 
المـــجـــاورة لــســوريــة. »لــيــس مـــن المــعــقــول أن 
أصمت على كيفية تصوير أولئك الباحثين 
عن فرصة للنجاة مع أطفالهم، باعتبارهم 

مشكلة لأوروبا«. 
صـــوت  أكــــــون  أن  »أردت  مــــارتــــن:  يــضــيــف 
الضحايا الذين دمّر الرئيس السوري بشار 
الأسد حياتهم وهجّرهم ونكل بهم. بداية، 
قدمت هؤلاء الضحايا في الفيلم الوثائقي 
الأول الــذي أعــددتــه. ثم توجهت إلــى لبنان 
وتركيا والأردن وقابلت أشخاصاً تعرضوا 
إلــــى بتر  إلــــى إصـــابـــات أدت  أو  لــلــتــعــذيــب 
ــــروا أفــــــــــراداً مــن  ــــسـ ــــم، وآخـــــريـــــن خـ ــهـ ــ ــرافـ ــ أطـ
النمطية  الــصــورة  تغيير  أردت  عائلاتهم. 

هوامش

مستمر في مناصرة قضايا اللاجئين )العربي الجديد(

اطلع  ذلـــك،  لتحقيق  بــالــاجــئــن«.  المتعلقة 
عــلــى الــصــور الــصــحــافــيــة الــتــي نقلت أزمــة 
 :

ً
قــائــا  ، عــامــي 2000 و2010  بــن  اللاجئين 

»وكــــــأن هـــنـــاك عـــرفـــا غــيــر مــكــتــوب يتعلق 
الــاجــئــن بطريقة معينة،  بــالــتــقــاط صـــور 
يقفون  الشعر  منها صور لأطفال مشعثي 
خلف سياج المعسكرات، أو وجوه فحسب. 
قصص  على  الــضــوء  تسليط  أردت  لكنني 
التركيز  دون  ومـــن  أخــــرى،  بطريقة  هـــؤلاء 
على الخلفية«. يضيف أن الصور الموجودة 
في المعرض شكلت صدمة للأغنياء، كونها 
تبيّ جراح هؤلاء الذين عُذبوا أو أصيبوا 
بقصف طائرات الأسد«. ويقول إنه يصعب 
من  انطلاقاً  اللاجئين  مــع  التعامل  أحياناً 
مبدأ المساواة، وغالباً ما يكون هناك نظرة 
كتب قصة  لــذلــك،  وأحــكــام مسبقة«.  فوقية 

كل شخص صَوّره إلى جانب صورته.  
أنشأ مارتن، بعدما كرّس اهتمامه بقضايا 
ــا بـــالـــلـــغـــة  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ ــا إلــ ــعــ ــوقــ الـــــاجـــــئـــــن، مــ
ــط مــن خــالــه الــضــوء على 

ّ
الإنــكــلــيــزيــة، يُــســل

قــضــايــا مــثــل »الــتــعــذيــب وضــحــايــا الــحــرب 
مخاطبة  إلـــى  ســاعــيــا  ــقـــاصـــرات«،  الـ وزواج 
الــعــام. في  السياسيين الأوروبـــيـــن والــــرأي 
ــــان لا بــــد لــــه مــــن الـــعـــمـــل فــي  ــذا الإطــــــــار، كـ ــ هـ
ــيـــاســـة، فــانــتــخــب عـــضـــواً فــــي المــجــلــس  الـــسـ
البلدي عام 2015. »بعد 20 دقيقة من إعلان 
الــنــتــيــجــة، دعــتــنــي رئــيــســة الــبــلــديــة لمناقشة 
قــضــيــة روشــــن، الــتــي كــانــت تــرفــض سابقاً 

الترحيل،  قــرار  تعليق  وبعد  فيها.  التدخل 
شـــعـــرت بـــدافـــع أكـــبـــر لــلــمــتــابــعــة والـــحـــد من 
ــدار الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي والإعــــامــــي  ــ ــحـ ــ انـ

المتعلق باللاجئين في البلاد«. 
ــرة الــهــجــرة  ــ ــه وزيــ ــ فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، واجـ
السابقة إنغا ستويبرغ، التي اتخذت موقفاً 
وخصوصاً  ســوريــة،  لاجئي  حيال  متشدداً 
ــئــــي دمــشــق  ــدثـــت عــــن إعــــــــادة لاجــ حــــن تـــحـ
وريــفــهــا. رداً عــلــى مــوقــفــهــا هـــذا، ســافــر إلــى 
إلـــى دول الـــجـــوار الـــســـوري، وســلــط الــضــوء 
عــلــى الـــواقـــع فــي دمــشــق وريــفــهــا، وســجــون 
النظام السوري، وخصوصاً سجن المزة من 
خــال شــهــادات وصــور لأشخاص تعرضوا 
ــعـــذيـــب، لـــيـــقـــدمـــهـــا أمــــــــام الـــــــــرأي الـــعـــام  ــتـ ــلـ لـ
وبــالــتــالــي دحـــض مــا يــقــال عــن كــونــهــا آمنة 

لعودة اللاجئين. 
ــط الـــضـــوء، مـــن خـــال عــدســتــه، 

ّ
ـــراً، ســل

ّ
مـــؤخ

بالنسبة  »المــخــزيــة«  بـــ  يصفها  ية 
ّ

قض على 
ــق بــتــزويــد شركتين 

ّ
إلــيــه كــدنــمــاركــي، تــتــعــل

بالوقود  الحربية  الأســد  طــائــرات  محليتين 
ليقصف بها المدنيين، في إشارة إلى شركة 
»بــونــكــر  الأم  ــة  ــركـ والـــشـ بــونــكــريــنــغ«  »دان 
هــولــديــنــغ«، الــتــي تــنــقــل الـــوقـــود لــلــطــائــرات 
الحربية من روسيا إلى نظام الأسد، من خلال 
عمليات تفريغ في البحر الأبيض المتوسط. 
وفي الوقت الحالي، تحاكم الشركتان لخرق 
العقوبات الأوروبية على سورية. ما حصل 
دفعه إلى تصوير السوريين الذين أصيبوا 

نتيجة قصف الطائرات في الشمال السوري. 
وخلال الأسبوع الثاني من نوفمبر/ تشرين 
الثاني المــاضــي، قــدم مارتن هدية إلــى »دان 
بونكرينغ« تتضمّن صوراً لأربعة أشخاص 
من ضحايا القصف، أصيبوا وفقد بعضهم 

أطرافه. 
المصور  لعدسة  فــإن  إلـــي،  »بالنسبة  يــقــول: 
دوراً أساسياً في إبراز القضايا الإنسانية، 
ــد تـــحـــدثـــه  ــ وقـــــــد لمــــســــت الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــــــذي قــ
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الـــســـيـــاســـي والـــشـــعـــبـــي، 
وخــصــوصــا إذا مـــا ابــتــعــد المــــصــــورون عن 
ــــى تــغــيــيــر  ــــت يــســعــى إلـ ــــي وقـ الــنــمــطــيــة. وفـ
ــه يــصــعــب  ــ ــأنـ ــ ــتــــرف بـ ــعــ ــة بــــــــــاده، يــ ــيــــاســ ســ
عــلــى المـــصـــور أن يــكــون حــيــاديــا لـــدى نقله 
ــع. فــخــلــف الــصــور قــصــص لــم يتمكن  ــواقـ الـ
أصحابها من روايتها. لذلك، أعتبر نفسي 
أعــدادهــم  وليس  معاناتهم  ونــاقــل  صوتهم 
إلى  الإشـــارة  تبقى  وجنسياتهم فحسب«.  
أن مــارتــن، وأثــنــاء سعيه إلـــى عـــدم ترحيل 
قابل  بلغاريا،  إلــى  روشــن  السورية  الفتاة 
تــعــمــل  كـــانـــت  تـــدعـــى روان،  أخــــــرى  لاجـــئـــة 
الدنماركي،  الأحمر  الصليب  لدى  مترجمة 
ليقع فــي حبها ويــتــزوجــان بعدما كــان قد 
انفصل عن زوجته الأولى. اليوم، بات قادراً 
على لفظ بعض الكلمات العربية، منها »إن 
لــم يغير مسار  الــلــه«. يضيف: »عملي  شــاء 
ــة أيــضــا،  ــريـ حــيــاتــي المــهــنــيــة فــقــط، بـــل الأسـ

بعدما تعرفت إلى حب حياتي«.

قصّة الطفلة السورية 
روشين غيّرت حياته، 
فيما كان السياسيون 

في بلدي يريدون 
فصلها عن أهلها 

وإعادتها إلى بلغاريا 
بحسب اتفاقية دبلن

■ ■ ■
ليس من المعقول أن 
أصمت على كيفية 

تصوير أولئك الباحثين 
عن فرصة للنجاة مع 
أطفالهم، باعتبارهم 

مشكلة لأوروبا

■ ■ ■
كأن هناك عرفاً غير 

مكتوب يتعلق بالتقاط 
صور اللاجئين بطريقة 

معينة، منها صور 
لأطفال مشعثي الشعر 

يقفون خلف سياج 
المعسكرات

باختصار

نجوى بركات

أبناء  يُطلقها  كــان  التي  التعليقات  عنه  أحفظ  زلــت  ما 
الشاشة  أمـــام  بالعشرات  المجتمعين  عمومتي  وبــنــات 
التي  القدم  لكرة  العالمية  المباريات  لمشاهدة  الصغيرة، 
خلف  يركض  أراه  ألمانيا.  الأرجنتين ضد  فيها  فــازت 
ص، 

ّ
ويتمل ويصدّ  ويتلاعب  ويتحايل  كالسهم،  الكرة 

قبل أن يركل الجسمَ الدائري إلى داخل المرمى، مسجّلا 
 سقوفا من 

ً
هدفا تثب له الملاييُن من حول العالم، بالغة

وقدميه  الصغير،  الرجل  إلــى  أنظرُ  والحماس.  البهجة 
فــوق عشب  عاليا  يرفعانه  بجناحيْ  أشبه  العجيبتين 
ــاد لا أفــهــم ذلــك السحر الـــذي يــتــحــدّث عنه  المــلــعــب، وأكـ
الاستثنائية على  عب، وقدرته 

ّ
الل في  الجميع، عبقريته 

الأيــام،  مضت  ثم  وتصفيقا.  حماسة  الملاعب  إشعال 
بة: فضائح إدمان، 

ّ
وبدأت أسمع عن أحوال الرجل المتقل

راح  حيث  نابولي  في  الإيطالية  الكامورا  بمافيا  صلة 
يلعب، عقوبات بالسجن لحيازة مخدّرات، أطفال غير 
شــرعــيــن يــنــبــتــون هــنــا وهـــنـــاك )خــمــســة اعـــتـــرف بهم 
مت برعاية زعيم المخدرات 

ّ
ظ

ُ
ن أربع نساء(، مباراة  من 

الكولومبي إسكوبار داخل سجنه، صلات وثيقة جدا 
مع الديكتاتور كاسترو، وخلاف مع البابا يوحنا بولس 

الثاني الذي قال إنه أفقده إيمانه إثر اكتشافه السقف 
للفقراء،  بــدل منحه  الكنيسة  رأس  يظلل  الــذي  الذهبي 

سُمنته المتزايدة، مشكلاته الصحّية، .. إلخ، إلخ.
ين بسكتة قلبية، 

ّ
ثم يتوفى الرجُل عن عمر يناهز الست

 
ُ

وسائل بأخباره  وتــضــجّ  جــديــد،  مــن  الكوكبُ  فينقلب 
أنــواعــهــا، رسمية وغــيــر رســمــيــة، محلية  الإعـــام على 
وعــالمــيــة: مــارادونــا أهــم لاعــبٍ على الإطـــاق، مزيج من 
والتقديس،  الألوهة  درجــة  بلغ  رجــل  والعبقرية،  الحيلة 
قبل أن ينحدر إلى الحضيض. أتابع كل ما يقع تحت 
يدي. فعلا الرجل لا يتكرّر، حياته تراجيديا تجعله أحد 
 دائما ثمنا 

ُ
البطل أبطال المآسي الإغريقية، حيث يدفع 

باهظا، غالبا حياته، عقابا على رفضه قدَره. فلم يكن 
را لابن الفقراء هذا، بل أفقر الفقراء ممّن يعيشون  مُقدَّ
فــي أكـــواخ الصفيح ويــغــوصــون يوميا فــي الــقــاذورات 
رى، ويرتفع إلــى ذلــك المقام. 

ُ
والــوحــول، أن يبلغ تلك الـــذ

 لمن كان ضيّق الأفق، محدود القدرات، أن يبلغ 
ّ

لا يحق
السماء بقفزةٍ واحدة، أو حتى بقفزات، فلا تعاقبه الآلهة 

وتجعله يدفع الثمن، أثمانا باهظة. 
 
ٌ
لــه كنيسة بُنيت  مـــارادونـــا،  عــمــاق(  )مــن  تعملق  لقد 

باسمه، ووضعه أهالي نابولي والأرجنتين في أحضان 
العذراء. رفعوا المسيح من مكانه واستبدلوه به، نسبوا 

 
ّ

إلــيــه مـــقـــدرات تحقيق المــعــجــزات، رفــعــوه عــلــى الأكـــف
ــه فــي الــقــلــوب، وقـــد عـــرف مــعــه المــنــبــوذون  وأفــســحــوا ل
والمــســتــبــعــدون والـــفـــقـــراء، مـــن أهـــل الــجــنــوب وأمــيــركــا 
اللاتينية والشعوب المقهورة، مجدًا لم يسبق أن عرفوه، 
ص، روبن هود الفقراء، وبطل 

ّ
فبات بالنسبة إليهم المخل

مهمّشي الأرض من دون استثناء. 
ا، 

ّ
غير أنّ دييغو المسكين بقي في الخلف، صغيرا وهش

غير قادرٍ على حمل العالم الذي ارتمى بين يديه، عاجزا 
غدقت 

ُ
عن هضم المجد والثروة والحب والكراهية التي أ

عليه. كان حلمه أن ينتقل بأهله إلى بيتٍ من حجر، وأن 
ق 

ّ
يمتهن لعب الكرة، لا أكثر. لكنّ تسونامي هائلا تدف

عليه، بسبب فرادته، فكان أن رُفع مارادونا إلى السماء، 
ا، كيف كان لدييغو 

ً
غرق دييغو في عمق المأساة. حق

ُ
وأ

بل  الإلــه،  بمارادونا شبه  يلحق  أن  المتواضع،  البسيط، 
ص من لعنة الأخير، وقــد أدخله 

ّ
له أن يتخل كيف كــان 

في دهاليز السلطة والمال والمافيا والرهانات. مارادونا 
رقــم صعب، بــاهــظ، كثير الأصــفــار، أمــا دييغو فليس 
أكثر من صفر، لا شيء، هواء. ما بين اللعنة والتقديس، 
تمزّق دييغو مارادونا، ولم يجد في طريقه إلا الإدمان 
بالزمن والمــكــان. ظــنّ دييغو، كما   إحساس 

َّ
يمحو كــل

يُعيد جمعَ ما  لِحامٌ  المخدّرات  أن  المدمنين،  يظنّ معظمُ 
انــشــرم فــي دواخــلــهــم وتــنــافــر وتــبــاعــد. إلا أن شــروخ 
دييغو وتصدّعاته تكاثرت وظهرت إلى العلن، فانفضّ 
غرضون والمنتفعون 

ُ
عنه المريدون والجماهير، وبقي الم

ليسحبوا دماءه. 
يقال إن اللاعب الأسطورة مات فقيرا، لا يملك أكثر من 
فــي حسابه، وإن خــافــات عائلته على  ألــف جنيه   75
ميراثه من الأموال الكثيرة غير المنقولة، بلغ في حياته 
ا لا يطاق. يقال أيضا إن مارادونا ترك دييغو ينتهي  حدًّ
دييغو  أن  أعتقد  بالعيش.  الرغبة  فقد  أن  بعد  ويموت 
ومــارادونــا قــد اجتمعا أخــيــرا، حيث لا يوجد آلهة ولا 

ملاعين. وداعا أيها »الطفل الذهبي«.

دييغو الملعون ومارادونا الإله

وأخيراً

مارادونا رقم صعب، باهظ، 
كثير الأصفار، أما دييغو فليس 
أكثر من صفر، لا شيء، هواء
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